
ــالــــغ الـــــــــدلالات،  ــــاسي بــ ــيـ ــ ي تـــوقـــيـــت سـ
�ف

ي الشه�ي وزيــر  اتــيــ�ج حــطّ المنظّر الاســرت
ي  ــــنر ــــق هــ ــبــ ــ الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــــريـــــــ�ي الأســ
كيسنجر، البالغ مــن العمر 100 عــام، 
ي خطوة فاجأت 

، �ف ن ي الــصــ�ي
الاربــعــاء، �ف

اء  وأثـــــــــارت اهـــتـــمـــام الـــعـــديـــد مــــن الــــخــــبر
ن ووســــائــــل الإعــــــام )داخــــل  الــســيــاســيــ�ي
امـــريـــكـــا وحــــــول الـــعـــالـــم( خـــصـــوصـــا وأن 
ن الولايات  الرجل يُعد عراب التقارب ب�ي

ن قبل نصف قرن. المتحدة والص�ي
الـــافـــت ان هــــذه الــــزيــــارة تـــزامـــنـــت مع 
زيــارة وزير خارجية أمريكي سابق آخر، 
ي، مبعوث إدارة بايدن  جــون إف كـــري
ن  ي بــكــ�ي

لــلــمــنــاخ الآن، الــــذي يــتــواجــد �ف
ــهـــــدف إلى بــــدء  ــ لإجـــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــات تـ
ي العالم. كما 

ن �ف ن أك�ب ملوث�ي التعاون ب�ي
ي أعقاب زيارة وزير الخارجية 

ي �ف
انها تأ�ت

ن الشهر  ن إلى بك�ي ي بلينك�ي
الحالي أنتو�ن

، عــــنــــدمــــا تـــــوقـــــع الــــجــــانــــبــــان  ي
الـــــــــمـــــــــا�ض

الإيجابية بعد ستة أشهر من المواجهة 
اللفظية وشبه الأخطاء العسكرية.

ن الى كيسنجر  كــيــف تــنــظــر الــــصــــني
حاليا؟

ي الحقيقة، لــم تتغ�ي مكانة كيسنجر 
�ف

لـــــــدى الــــجــــيــــل الــــقــــديــــم مـــــن الــــقــــيــــادات 
الصينية، إذ لا يزال الدبلوماسي الامريكي 

كـــيـــف كـــــان مــــوقــــف كــيــســنــجــر إزاء 
ن  ن بــــكــــني ـــة بـــــــــني ــأزمـ ــتــ ــمــ ــــات الــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ

وواشنطن؟
ي الواقع، رد كيسنجر على مضيفيه 

�ف
ن عــــى كــــل مــــن الــــولايــــات  ــأنــــه يــــتــــعــــني بــ
ن إنـــهـــاء حــالــة ســوء  الــمــتــحــدة والـــصـــني
الفهم. والكلام هنا يعود لوكالة أنباء 
ن الــجــديــدة )شــيــنــخــوا(. وأضـــاف  الــصــ�ي
كـــيـــســـنـــجـــر وفـــــقًـــــا لــــلــــروايــــة الــصــيــنــيــة 
"لقد أثبت التاريــــخ والممارسة مرارًا 
وتـــــكـــــرارًا، أنــــه لا الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ن تستطيعان تحمل تكلفة  ولا الــصــ�ي
مــعــامــلــة بعضهما الــبــعــض كــخــصــوم. 
ي حــــــرب، فــلــن 

ــــل الـــبـــلـــدان �ف وإذا دخـ
يــحــقــق ذلــــك أي نــتــائــج ذات مــغــزى 

ي البلدين". لشع�ب
ــتـــام، لا شـــك أنــــه مـــن الــمــبــكــر  ي الـــخـ

�ف
مـــعـــرفـــة الـــمـــهـــمـــة الـــحـــقـــيـــقـــة لـــلـــزيـــارة، 
ــايــــدن نــزعــت  خـــصـــوصًـــا وأن إدارة بــ
عـــنـــهـــا الـــصـــفـــة الـــرســـمـــيـــة، وألــبــســتــهــا 
، استنادًا للمتحدث  الثوب الشخصي
باسم الخارجية الأمريكي ماثيو ميللر 
ــنــــاك بــمــحــض  الـــــــذي أكــــــد أنــــــه كــــــان هــ
ــــة عـــن  ــابــ ــ ــيــ ــ إرادتــــــــــــــــــه ولــــــــــم يـــــــتـــــــرف نــ
حـــكـــومـــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة". مــن 
ــتــــوقــــف مـــلـــيًـــا عــنــد  ــــن الــ ــــد مـ ــا، لا بـ ــنــ هــ
ن لكيسنجر كضيف  اســتــقــبــال الــصــ�ي
ــــســـــاؤل عــن  ــــتـ ــــه دائــــــمًــــــا، والـ مــــرحــــب بـ
ي تــتــجــاوز حــتــمًــا الــطــابــع   أهـــدافـــهـــا الـــــيت

. الشخصي

يارة كيسنجر المفاجئة   ز
الى الصين.. هل هي شخصية؟

علي دربج 
موقع العهد الاخباري

ي 
ام �ف ــــع الـــصـــيـــت يـــحـــىظ بــــــالاحــــــرت ــــذائـ الـ

ي إقــامــة علاقات 
، نــظــرًا لجهوده �ف ن بــكــ�ي

ن الــــــبــــــلــــــديــــــن. وكــــــــان  دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة بـــــــــــــني
ــــام 1971،  ن سًرا عـ كــيــســنــجــر زار بــــكــــني
لوضع الأســاس لرحلة الرئيس ريتشارد 
ي  ي العام التالي وال�ت

نيكسون التاريخية �ف
ن وأنتجت  أدت إلى الــتــقــارب مــع الــصــ�ي
اف مــــســــؤولي الــبــلــديــن ببعضهما  اعــــــــرت

ي عام 1979.
البعض �ف

ي وزيــــــر  ــبــــل وانــــــــــغ �ي ــقــ ــتــ  مــــــن هـــــنـــــا، اســ

ي السابق والآن كب�ي  الخارجية الصي�ن
دبــلــومــاســيــيــهــا، كــيــســنــجــر مــتــكــئًــا على 
ي العاصمة الصينية. وخــال 

عــصــاه �ف
ن كانت  ي إلى أن بك�ي اللقاء ألمح وانــغ �ي
ي كان يدير  ن إلى الأيام ال�ت تشعر بالحن�ي
فــيــهــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة. 
ي عـــن الاجـــتـــمـــاع،  ــقًــــا لــتــقــريــر صـــيـــني ووفــ
: "من المستحيل  ن قال وانغ للأمريكي�ي
ــــل إنــــــه مــن  ، بـ ن ــيـــري الــــــصــــــني ــغـ مــــحــــاولــــة تـ
". وأضــاف  ن المستحيل احــتــواء الــصــ�ي

ن تتطلب  أن "الـــســـيـــاســـة تـــجـــاه الــــصــــني
ــيــــة لــكــيــســنــجــر  ــلــــومــــاســ الـــحـــكـــمـــة الــــدبــ

والشجاعة السياسية لنيكسون".
الجدير بالذكر أن زيارة كيسنجر جاءت 
ي لي  بعد يوم من لقائه وزير الدفاع الصي�ن
شانجفو - بحسب تقرير صادر عن وكالة 
أنــبــاء شــيــنــخــوا الــرســمــيــة نُــــرش أيــضًــا على 
نــت - الــذي قال  موقع الـــوزارة على الإنــرت
لكيسنجر إنه يأمل أن "تعمل الولايات 
ن لــتــنــفــيــذ الــتــوافــق  الــمــتــحــدة مــــع الــــصــــني
الذي توصل إليه زعيما البلدين وتعزيز 
التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات 
ي إشارة إلى أن 

ن البلدين وجيشهما. و�ف ب�ي
لي الــذي يخضع لعقوبات أمريكية منذ 
ن طائرات  اء الص�ي عام 2018 بسبب �ش
مقاتلة ومــعــدات مــن مــصــادر عسكرية 
مــن روســيــا، كــان قــد رفــض الاجــتــمــاع مع 
ي 

ن �ف وزيــــر الـــحـــرب الأمــــريــــ�ي لــويــد أوســــــنت
ي سنغافورة الشهر 

ي إقليمي �ف منتدى أم�ن
ــــواء  المشحونة  ، بسبب الأجـ ي

الـــمـــا�ض
. ولــيــس بــعــيــدًا عــن ذلــك،  ن ن الــطــرفــ�ي بـــني
ــــاول  ــائــــت أيـــــضًـــــا، حـ ي حـــــزيـــــران الــــفــ

و�ف
بلينكن الحصول على اتفاق لاستئناف 
ن  ة بـــني الاتــــصــــالات الــعــســكــريــة الـــمـــبـــا�ش
. لكنه جوبه  ن الولايات المتحدة والص�ي
ن على الفكرة بالرغم  بعدم موافقة بك�ي
ي  ة ال�ت من سلسلة من الحوادث الخط�ي
حــدثــت بينهما مـــؤخـــرًا لا سيما حــادثــة 
ي شــبــاط 

ي �ف إســــقــــاط الـــمـــنـــطـــاد الـــصـــيـــني
. ي

الما�ض

 من المبكر 
معرفة المهمة 

الحقيقة للزيارة، 
خصوصًا وأن 

إدارة بايدن نزعت 
عنها الصفة 

الرسمية، 
وألبستها الثوب 

الشخصي

مقالات ومقابلات08

الوفاق/ خاص
محمد حسن الساعدي

حسن لافي 
كاتب ومحلل سياسي

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

الاتفاق الإيراني - 
 العراقي... إستقلالية 

في القرار السياسي

كان  يبدو من غ�ي الواضح إذا كان الام�ي
ي أبرمها العراق  ون الصفقة الــ�ت سيعت�ب
 
ً
ــا ــاكـ ــهـ ــتـ ــــة إنـ ــيـ ــ مـــــع الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســـــامـ
 عـــى الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة 

ً
ــا وخــــروجــ

عــــــى طـــــــهـــــــران، وبــــــالــــــتــــــالي الــــــســــــ�ي مــن 
واشنطن لمحاولة منع هذا الاتفاق،كما 
ي هذا 

 �ف
ً
 رســمــيــا

ً
أن الــعــراق أتــخــذ مــوقــفــا

الاتــفــاق دون الــرجــوع إلى واشنطن، ما 
 على 

ً
ي القرار وخروجا

يعد استقلالية �ف
ي تـــحـــاول إركــــاع  الإرادة الأمـــريـــكـــيـــة الــــــيت

الشعوب وإخضاعها.
الاتــفــاق نــص عــى إرســـال الــعــراق 250 
 إلى إيران مقابل 

ً
ألف برميل نفط يوميا

ــــري الـــعـــراق بــالــغــاز الــطــبــيــ�ي  تـــزويـــد الأخــ
ي والـــــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه الـــعـــراق 

الإيــــــــــرا�ن
بحوالي 40% من إنتاج الكهرباء، وجاء 
تبة على  هــذا الاتــفــاق بعد الــديــون الم�ت
ي بلغت 11 مليار  الـــعـــراق لإيــــران والـــــيت
 ، ي

ي البنك التجارة العرا�ق
دولار مودعة �ف

ي مــنــعــت فــيــهــا واشــنــطــن إرســالــهــا  والـــــــيت
ــهـــران لـــقـــاء تـــزويـــد الــــعــــراق لــلــغــاز  إلى طـ

. الطبيعي
الـــــــعـــــــراق مــــــن جــــهــــتــــه يـــــؤكـــــد عــــــى أنــــه 
ــة  ــقــ لاحـــــــاجـــــــة لــــلــــحــــصــــول عـــــــى مــــوافــ
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة لان الاتـــــفـــــاق 
، لــــذلــــك لـــجـــأ الـــــعـــــراق إلى 

ً
ــا ــيــ ــالــ لـــيـــس مــ

ي هي شكل من  أسلوب المقايضة وال�ت
أشـــكـــال الـــدفـــع لا تــخــضــع لــلــعــقــوبــات 
الأمــريــكــيــة الــمــفــروضــة عـــى طــهــران، 
حيث يستخدم الأمريكان سيطرتهم 
الفعلية على الأمـــوال العراقية، ومنع 
بـــــغـــــداد مـــــن تــــســــديــــد ديــــونــــهــــا لإيـــــــران 
بـــــــــالـــــــــدولار، وبــــــــــهــــــــذا الإجــــــــــــــراء يــمــكــن 
لطهران أن تزود العراق بالغاز الطبيعي 

. ي
لقاء النفط الخام العرا�ق

إدارة بـــايـــدن تــســى إلى الــحــصــول على 
مزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق 
وكيفية إجــراء المقايضة للنفط مقابل 
الــــغــــاز مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، ومـــــا إذا 
كــان هــذا الاتــفــاق يــؤثــر عــى العقوبات 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــفـــروضـــة عــــى طـــهـــران، 
ن تأخر تسديد الــديــون العراقية  ي حــ�ي

�ف
ي الكهرباء المنتجة 

 �ف
ً
لإيران سبب نقصا

مــــن الـــمـــحـــطـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لإيـــقـــاف 
ي هــذا 

،ويـــأ�ت تـــزويـــدهـــا بـــالـــغـــاز الـــطـــبـــيـــ�ي
بسبب رفض واشنطن تسديد العراق 

ديونه بالدولار.
ــــرأي الــعــام  ــــرمي إلى طــمــأنــة الــ الاتـــفـــاق يـ
ــهــــران عــى  ي بـــشـــأن حـــصـــول طــ

الإيـــــــــــرا�ن
ــاز،  ــ ــغـ ــ مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــا عــــــن صـــــــــــــادرات الـ
بانتظار الوصول إلى حل عملي تتمكن 
ه إيران من إستعادة أموالها أو سداد  ع�ب
تـــبـــة عــلــيــهــا جــــراء  الـــمـــســـتـــحـــقـــات الـــمـــرت
اد الـــــــــدواء والـــســـلـــع الأســـاســـيـــة،  اســـــتـــــري
ــبــــول طــــهــــران بــمــقــايــضــة  ــبـــب قــ وأن سـ
ي هو حرصها على 

غازها بالنفط الــعــرا�ق
مساعدة الحكومة العراقية على توف�ي 
ي 

ي �ف
ــــرا�ق ــعـ ــ خـــدمـــة الـــكـــهـــربـــاء لــلــشــعــب الـ

هــذا الصيف الــحــار الــجــاف، حيث أن 
ي ظــل 

ــثــــل �ف الاتــــفــــاق يــمــثــل الـــحـــل الأمــ
ــــدم مـــوافـــقـــة واشـــنـــطـــن عــــى تــحــويــل  عـ

المبالغ لإيران. 
ن  أعــتــقــد وكــمــا يـــرى الــكــثــري مــن الــمــراقــبــ�ي
ي المنطقة، 

للمشهد الــســيــاسي الــعــام �ف
ن أن  ــتـــني أن مــــن الاجــــــــدر عــــى الـــحـــكـــومـ
ترسخ هذا الاتفاق من خلال مد أنبوب 
، و  ن ــــارتـــــني ــــجـ ن الـ نـــفـــ�ي يـــربـــط الــــدولــــتــــني
اد  ي أســتــري

بــأمــد طــويــل لمنع أي تلكؤ �ف
، وقطع الطريق  ي

الغاز الطبيعي الايــــرا�ن
أمــام أية محاولة للتأث�ي على العلاقات 
ي تربط الجارين والسعي  الاقتصادية ال�ت
ي 

الجاد من اجل استقلال القرار العرا�ق
ي  ــيــــة الـــــيت كــ  عــــن الـــضـــغـــوط الامــــري

ً
ــيـــدا بـــعـ

 لها.
ً
تحاول جعل العراق تابعا

ي ظل 
ي ذكــرى حــرب تموز 2006 �ف

تـــأ�ت
ن "إسرائــيــل"  ايــدة بـــني ز الاحــتــكــاكــات الــمــ�ت
وحــزب الله على الجبهة الشمالية بعد 
 مــن الـــحـــرب. ومــن 

ً
مــا يــقــارب 17 عــامــا

الأهـــمـــيـــة بــمــكــان تــســلــيــط الـــضـــوء على 
ي اســتــفــاد منها  الــخــطــوط العريضة الــــيت
ي حرب 

ي تحقيق انتصاره �ف
حزب الله �ف

لــبــنــان الــثــانــيــة، ومــعــرفــة أهــــم الــثــغــرات 
ي  ي الخطة الإسرائــيــلــيــة الــ�ت

العسكرية �ف
ــاء قــــتــــال دام  ــ ــنـ ــ اســـتـــغـــلـــهـــا حــــــزب الله أثـ

. 33 يوماً
ــلــــل مـــفـــاهـــيـــ�ي  ــــاك خــ ــنـ ــ بـــــــدايـــــــة، كـــــــان هـ
ي طبيعة المواجهة مع حزب 

إسرائيلي �ف
الله ونوعها قبل المعركة، إذ اعتمدت 
ي تم تبنيها بعد  السياسة الإسرائيلية ال�ت
الانــســحــاب مــن جــنــوب لــبــنــان عــى أن 
الـــردع الإسرائــيــ�ي قــادر عــى منع انــدلاع 
حـــرب مــع حـــزب الله، مــا أدى إلى آثــار 
ي جــاهــزيــة "الــجــيــش" 

ة �ف سلبية خــطــري
ــــذي لـــم يــعــتــقــد أن هــنــاك  الإسرائــــيــــ�ي الـ
حاجة إلى شن حملة عسكرية واسعة 

ي لبنان.
النطاق �ف

ي تصور القيادة الإسرائيلية 
برز الفشل �ف

لطبيعة العملية العسكرية ضد حزب 
ي تأخر تجنيد الاحتياط إلى وقت 

الله �ف

فـــإن زعــزعــتــهــا أو كــرهــا مــن شــأنــه أن 
يـــرجـــح كــفــتــه، عــــى الــــرغــــم مــــن تــفــوق 
"إسرائيل" العسكري، إلا أن الضغط 
ــيـــة الإسرائـــيـــلـــيـــة  ــلـ عــــى الــجــبــهــة الـــداخـ
ي  مــــن شــــأنــــه تـــولـــيـــد ضـــغـــط جـــمـــاهـــري
إسرائيلي على القيادة السياسية لتغي�ي 
 أن الــمــجــتــمــع 

ً
ــا ــا، خــــصــــوصــ ــهــ ــفــ مــــواقــ

ات  ، مــــع حـــــــدوث الــــتــــغــــري الإسرائـــــــيـــــــ�ي
ي طرأت  الاجتماعية والاقتصادية الــ�ت
ــــات يـــفـــضّـــل الأمـــــــن الــــفــــردي  ــيـــه، بــ ــلـ عـ
. أضــــف إلى ذلــك  عـــى الأمـــــن الــــقــــومي
ايــدة للدفاع عــن الب�ن  ز الصعوبة الــمــ�ت
التحتية الاقــتــصــاديــة، وعــــدم الــقــدرة 
ــايـــة الـــتـــجـــمـــعـــات الــســكــانــيــة  ــمـ عـــــى حـ
الاستيطانية الشمالية بــالــذات، فقد 
تــحــصــن أكــــــرث مــــن مـــلـــيـــون مــســتــوطــن 
ــــو 300  ــــحـ ، ونـ ئ إسرائـــــــيـــــــ�ي بــــــالــــــمــــــا�ج
ألــف تــركــوا منازلهم مــؤقــتًــا ولــجــأوا إلى 
ن الاعــتــبــار  الـــجـــنـــوب، مـــع الأخـــــذ بـــعـــني
أن مــعــادلــة داخــلــيــة إسرائيلية تتشكل 
ة المعركة، ومفادها:  كلما طــالــت فـــرت
ــــدد الـــقـــتـــى انــخــفــضــت  كــلــمــا ارتــــفــــع عـ
ــيــــة لـــلـــجـــبـــهـــة  ــتــــمــــعــ الـــــحـــــصـــــانـــــة الــــمــــجــ
ــر استهداف 

ّ
الداخلية الإسرائيلية. وأث

ي 
 �ف

ً
الجبهة الداخلية الإسرائيلية سلبا

، وبلغت  الاقتصاد القومي الإسرائــيــ�ي
ــنـــان الـــثـــانـــيـــة" عــى  ــبـ تــكــلــفــة "حـــــــرب لـ
ي "إسرائيل" نحو 10 إلى 12  مستوط�ن

مليار شيكل. 
هــــــــذه الـــتـــكـــلـــفـــة نــــاتــــجــــة مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة 
ار  ة، وهــنــاك الأ�ض العسكرية الــمــبــا�ش
كــات  ي لحقت بـــآلاف الشقق والــرش الـــيت
الــتــجــاريــة، ناهيك بــإيــقــاف عمل ميناء 
ول والـــعـــديـــد من  ي الــــبــــرت

حــيــفــا ومــــصــــا�ف
ــا 

ً
اتــيــجــيــة الأخــــرى خــوف الــمــرافــق الاســرت

من الدمار، الأمــر الــذي أدى إلى تراجع 
الاقـــتـــصـــاد الإسرائـــــيـــــ�ي بــنــحــو 2% مــن 
ي الربــع الذي 

الناتج المحلي الإجمالي �ف
وقعت فيه الحرب من شهر )8-4(.

ــيــــة لإمـــكـــانـــاتـــه  إدارة حــــــزب الله الــــذكــ
ي الضغط على الخاصرة 

الصاروخية �ف
الــرخــوة الإسرائــيــلــيــة )الــجــبــهــة الــداخــلــيــة(، 
ي خـــلـــق حــــالــــة مــــن حـــرب 

ســـاهـــمـــت �ف
اف ضـــــد الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة  زنز اســــــــتــــــــ
الإسرائــيــلــيــة، مــن خـــال إدارة هجـومٍ 
متواصـلٍ ومكثف عــى هــذه الجبهة 
)مـــســـتـــوطـــنـــات الـــشـــمـــال بــــــالــــــذات(، بــهــدف 
ي 

ن �ف الــمــس بــنــظــام حــيــاة الــمــســتــوطــنــ�ي
تلك المناطق، من خلال إثارة الرعب 
ي نــفــوســهــم وعـــرقـــلـــة نـــظـــام حــيــاتــهــم 

�ف
ــتـــيـــادي. هــــذا الأمــــر يــجــعــل هــنــاك  الاعـ
ي  ــنـــســـبي ــالــــة مــــن الــــــتــــــوازن الــــــــــردعي الـ حــ
ــــل" لــلــســكــان  ــيـ ــ ن اســـتـــهـــداف "إسرائـ بـــــني
ن واستهداف حزب  ن اللبناني�ي المدني�ي
الله لــلــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة الإسرائـــيـــلـــيـــة. 
ي طــمــس 

ــــزب �ف ــــحــ وبــــــذلــــــك، نــــجــــح الــ
ن جــبــهــة الــقــتــال والــجــبــهــة  الـــحـــدود بــــني
ن مــــا هو  الـــداخـــلـــيـــة الإسرائـــيـــلـــيـــة، وبـــــــني
ي حادثة غ�ي 

ي وما هو عسكري، �ف
مد�ن

مسبوقة قبل حرب لبنان الثانية.

مــتــأخــر مـــن الــمــعــركــة، نــاهــيــك بــالــبــطء 
الــذي رافــق عملية التجنيد، أضــف إلى 
ذلـــك عـــدم اســتــعــداد قــــوات الاحــتــيــاط 
بالشكل المطلوب، وهذا البطء رافقها 
ة الانتظار، قبل الإعــان عن  طــوال فــرت
ي أمــــــرت الـــقـــيـــادة  ــــة، الـــــــيت يـ ــــبر الــــمــــنــــاورة الـ
ي عمق جنوب 

السياسية بانطلاقها �ف
لبنان قبل يوم من الموعد المتوقع فيه 
صــــدور قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــــذي كــان 

 منه وقف إطلاق النار.
ً
متوقعا

ي تــصــور الــمــؤســســة 
بــــرزت الــمــفــاجــأة �ف

العسكرية الإسرائيلية لأســلــوب حزب 
ئ "الـــجـــيـــش"  ن فـــــــو�ج ــــني . حــ الله الــــقــــتــــالي
الإسرائيلي أثناء حرب لبنان الثانية بأنَّ 
ايدة  ز حزب الله يمتلك قوة عسكرية م�ت
ــتـــطـــورة  مــــجــــهــــزة بـــأنـــظـــمـــة وأســــلــــحــــة مـ
ــائـــرات من  وأنـــظـــمـــة حـــديـــثـــة، مــثــل الـــطـ
دون طــيــار، والـــصـــواريـــــــخ ذات أنظمة 
يـــة والــبــحــريــة.  الــمــاحــة الــمــتــقــدمــة الـــبر
وتــعــد تــلــك الـــقـــدرات أكــــبر مـــن قـــدرات 
ي  ــــيت ة الــ ــغــــري تــنــظــيــمــات الـــمـــقـــاومـــة الــــصــ
تعتمد عــى حــرب العصابات القتالية 
ــتــــادت "إسرائـــــيـــــل" مــواجــهــتــهــا  ي اعــ الـــــــيت

تحت بند "الأمن المستمر".
 
ً
ــــزب الله يـــشـــكـــل تـــهـــديـــدا ــــات حــ لـــــــذا، بــ
ن التهديد  ي المنطقة الرمادية بــ�ي

يقع �ف
ة والــتــهــديــد الأســــاسي  مــنــخــفــض الـــوتـــري
ة العالية، الأمر الذي أحدث  ذي الوت�ي
ن الــواقــع الــذي عايشه القادة  فجوة بــ�ي

الـــمـــيـــدانـــيـــون أثـــنـــاء قــتــالــهــم ضـــد حــزب 
الله وتــــــصــــــور كـــــبـــــار قــــــــــادة "الــــجــــيــــش" 
ي 

ــــذي عــــبر عــنــه قـــائـــد كــتــيــبــة �ف عـــنـــه، والــ
ي حــرب 

ــيــــ�ي قــاتــل �ف "الـــجـــيـــش" الإسرائــ
ــلــــت لــبــنــان  ــــاً: "دخــ ــائـ ــ لـــبـــنـــان الـــثـــانـــيـــة قـ
 
ً
، وواجهت جيشا ن لاعتقال فلسطيني�ي

ن لفهم  . اســـتـــغـــرق الأمـــــر يــــومــــني
ً
نــظــامــيــا

ي عــى هذا  الــوضــع وتــغــيــري عمل كتيب�ت
الأساس".

أوضـــــــــحـــــــــت صــــــــــــــــواريــــــــــــــــــــخ حــــــــــــزب الله 
محدودية قدرة سلاح الجو الإسرائيلي 
ة  عـــى مــنــع إطـــــاق الــــصــــواريــــــــخ قــصــري
ة على  ة بــــأعــــداد كــــبــــري الــــمــــدى الـــمـــنـــتـــرش
 ، ي

مساحات واسعة من الجنوب اللبنا�ن
ــنــــصــــات بــســيــطــة  ــتــــمــــدة عـــــى مــ والــــمــــعــ
ــــان مــــن الــســهــل إخــفــاؤهــا  لــــإطــــاق، كـ
وتشغيلها بعدد قليل من الأفراد. ورغم 
"قصف سلاح الجو الإسرائيلي ما يزيد 
على 90% من منصات صواريــــخ حزب 
الله المتوسطة وبعيدة الــمــدى"، على 
ذمة التقديرات العسكرية الإسرائيلية، 
فإنَّ استمرار إطلاق صواريــــخ الكاتيوشا 
ة المدى مثل رمزية نصر لحزب  قص�ي

ي هذه الحرب.
الله �ف

ــيــــة حــــــــرب لـــبـــنـــان  وتــــمــــثّــــلــــت خــــصــــوصــ
ن مـــيـــدان  ي إزالـــــــة الــــحــــدود بــــــني

الـــثـــانـــيـــة �ف
المعركة والجبهة الداخلية الإسرائيلية، 
الأمـــر الـــذي كــانــت الــعــقــيــدة العسكرية 
الإسرائيلية تحرص على عدم حدوثه، 

مــــــن خــــــــال مـــــبـــــدأ نــــقــــل الــــمــــعــــركــــة إلى 
ي تـــاريـــــــخ 

أرض الـــعـــدو. ولــلــمــرة الأولى �ف
حـــــــــــــروب "إسرائـــــــــــــيـــــــــــــل"، يـــــتـــــم قـــصـــف 
ــلــــيــــة بــهــذا  ــيــ الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة الإسرائــ
الكم من الــصــواريــــــخ. وبذلك، استطاع 
ــــزب الله إدخـــــــال الــجــبــهــة الــداخــلــيــة  حـ
الإسرائـــيـــلـــيـــة إلى مــــيــــدان الـــمـــعـــركـــة مــن 
خـــال صــواريــخــه، إذ أطــلــق الــحــزب 4 
آلاف قــذيــفــة صــاروخــيــة عــى الجبهة 
ة  ــــة الإسرائـــــيـــــلـــــيـــــة خــــــــال فــــــرت ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ي أمــاكــن 

الــــحــــرب، ســقــط مــنــهــا 901 �ف
مــأهــولــة، وتــلــقــت مستوطنة "كــريــات 
ــــدد، مــنــهــا بــمــا يــقــارب  ــــبر عـ شــمــونــة" أكـ

. 520 صاروخاً
ي 

ــيـــادة الإسرائـــيـــلـــيـــة �ف ــقـ لــقــد فــشــلــت الـ
اتيجية للسلاح  إدراك الأهمية الاس�ت
ي لـــدى حـــزب الله، وقــدرتــه 

الـــصـــارو�خ
ات حــقــيــقــيــة أثــنــاء  ــأثــــري عـــى إحـــــداث تــ
ســـري الــمــعــركــة، وتــداعــيــات ذلـــك على 
معادلات الردع بعد انتهاء المعركة، إذ 
كانت رؤيــة "الجيش" الإسرائــيــ�ي إلى 
ة المدى   قص�ي

ً
الصواريــــخ، وخصوصا

)الــــكــــاتــــيــــوشــــا(، أنـــهـــا أســـلـــحـــة مــنــخــفــضــة 
التأث�ي بسبب عدم دقتها وصغر حجم 
. هـــذا وقــد 

ً
رؤوســـهـــا الــمــتــفــجــرة نــســبــيــا

ــــزب الله خـــطـــتـــه عــــى فــرضــيــة  ــــنى حــ بــ
أن الــجــبــهــة الــداخــلــيــة الإسرائــيــلــيــة هي 
الحلقة المكشـوفة والضعيفة ضمن 
. مــــن هــنــا،  الإطــــــــار الــــعــــام الإسرائـــــــيـــــــ�ي

كيف انتصر حزب الله في حرب تموز 2006؟

اعتمدت السياسة 
الإسرائيلية التي 

تم تبنيها بعد 
الانسحاب من 

جنوب لبنان على 
أن الردع الإسرائيلي 

قادر على منع اندلاع 
حرب مع حزب 

الله، ما أدى إلى آثار 
سلبية خطيرة في 

جاهزية»الجيش« 
الإسرائيلي
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